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  وفد جبل عامل في الكوفة
  

 åíŒÛa@Ò‰bÇ@†»c@ƒî’ÛaHJI@ @
@ @@kyb•òîãbäjÜÛa@æbÏŠÈÛa@òÜ©@ @

@ @@ @

òÏìØÛa@ @
الكوفـة بالـضّم المـصر المـشهور        : قال ياقوت في معجمـه    

وروي عن جماعة أنّها سميت الكوفة لاستدارتها أخذاً من قـول           

المـستديرة  العرب رأيت كوفانا بـضم الكـاف وفتحهـا للرميلـة            

وقيل لاجتماع النّاس بها إلـى غيـر ذلـك مـن الأسـباب والعلـل،         

وقال ابن الكلبي سميت لجبل كان في وسطها يقال لـه كوفـان،             

  :قلت وقد تسمى بهذا الاسم قال الحماني وهو كوفي

 ألا هــــــل ســــــبيل إلــــــى نظــــــرة
  

  

 بكوفـــــان يحيـــــى بهـــــا النّـــــاظران  
@ @

  :وقال أبو نواس لما قدم الكوفة واستطابها

ــذهبها   ــان مـــ ــا كوفـــ ــت بهـــ  ذهبـــ
  

  

ــبري      ــا صــ ــن أربابهــ ــدمت عــ  وعــ
@ @

ــل  ــي رجــــــ ــا ذاك إلا إننــــــ  مــــــ
  

  

 لا اســــــتخف صــــــداقة البــــــصري  
@ @

  :وتسمى كوفة الجند قال عبدة بن الطّيب

ــاجرة  ــاً مهــ ــعت بيتــ ــي وضــ  إن الّتــ
  

  

ــاغول     ــت ودهــ ــد غالــ ــة الجنــ  بكوفــ
@ @

واختلف في زمن تمصيرها فقيل في الـسنة الّتـي مـصرت            

 ١٩ وقيـل سـنة      ١٨ للهجرة وقيل سـنة      ١٧ أي سنة    بها البصرة 

هـي الّتـي مــصرها   : ولعلهـا الروايـة الـصّحيحة قـال القزوينـي     

الإسلاميون بعد البصرة بسنتين يأتيها المـاء بعذوبـة وبـرودة           

  .وأما البصرة فبعد تغيره وفساده

مدينة الكوفة قريبة من مدينة البصرة فـي        : وقال ابن حوقل  
                                                         

 .م١٩٣٤ -هـ١٣٥٢، ٦ و٥، ع٢٤مجمجلة العرفان اللبنانية، ) *(

اؤهـا أعـذب وهـي علـى الفـرات بناؤهـا       الكبر هواؤها أصح وم   

كبناء البصرة وهي خطط لقبائل العرب إلا أنّهـا خـراب بخـلاف             

البصرة لأن ضياع الكوفة قديمـة جـداً وضـياع البـصرة إحيـاء         

موات الإسلام ومصرت الكوفة على عهد الخليفة الثّاني عمر بن          

  .الخطاب رضي االله عنه مصرها سعد بن أبي وقاص

كانـت منـازل    : س رضي االله عنه أنّـه قـال       روي عن ابن عبا   

أهل الكوفة قبل أن تبنى أخصاصاً من قصب إذا غـزوا قلعوهـا             

وتصدقوا بها فإذا عادوا بنوها فكانوا يغزون ونساؤهم معهـم،          

فلما كان في أيام المغيرة بن شعبة بنت القبائل باللبن مـن غيـر              

اد بنـوا   ارتفاع ولم يكن لهم عرف، فلما كان في أيـام إمـارة زي ـ            

أبواب الآجر فلم يكن في الكوفـة أكثـر أبـواب آجـر مـن مـراد                 

والخزرج، ويدلك على عظم الكوفة وسـعة عمرانهـا أنّهـا كانـت             

ستة عشر ميلاً وثلثي ميل وكان فيها خمسون ألف دار للعـرب            

من ربيعة ومضر وأربعـة وعـشرون ألـف دار لـسائر العـرب              

رة، ولا يقل عمرانها     للهج ٣١٤ هذا سنة    )١(وستة آلاف دار لليمن   

  .في الصّدر الأول عن ذلك بل يزيد

وأمــا مــن تخــرج منهــا مــن العلمــاء والأدبــاء والمحــدثين  

فكثيــرون جــداً لا يمكــن الإحاطــة بهــم فــي مثــل هــذه العجالــة 

وحسبك أن منها جل شيوخ البخاري في الحـديث ومـن حفـاظ             

كـوفي  الكوفة المشهورين محمد بن العلاء بن كريب الهمـداني ال     

روى عنه خلق كثير منهم البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي         

وابن ماجه أصحاب الصّحاح وكان ابن عقدة يقدمه على جميـع           

ظهـر لابـن كريـب      : مشايخ الكوفة فـي الحفـظ والكثـرة فيقـول         

                                                         
مجموع الدور ثمانون ألفاً فلو فرضنا أن كلّ دار يسكنها خمسة فقط لكان             ) ١(

سكان الكوفة أربعمائة ألف لكن عدد سكانها في الصّدر الأول كان ينـوف             

على المليون حتّى قيل أن مائتي ألف دار من الـذّهب كانـت تتـدلى مـن                 

 .النّوافذ لاستقاء الماء من الفرات
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بالكوفة ثلاثمائة ألف حديث وكان ثقة مجمعاً عليـه مـات سـنة             

  . وأوصى أن تدفن كتبه فدفنت٢٤٣

إلى الكوفـة سـعيد بـن جبيـر والإمـام أبـو حنيفـة           وينسب  

وسفيان الثّوري وشريح القاضي وغيرهم كثيـرون، وأمـا مـن           

 لكفـى، ولمـا     )١(الأدباء فلو لم ينسب لها إلا أبـو الطّيـب المتنبـي           

 عاصـمة  )j(اتخذ الكوفة أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        

عة وإليها  لخلافته انتشر فيها التّشيع بل أصبح سكانها كلّهم شي        

  :نسب التّشيع حتّى قال أبو تمام

 وكــــوفني دينــــي علــــى أن منــــصبي
  

  

ــر النجـــر       ــري أيـــة ذكـ ــئام ونجـ  شـ
@ @

ــة   ــاطميين زلفــ ــواي الفــ ــت هــ  جعلــ
  

  

ــي عمــر    ــى خــالقي مــا دمــت أو دام ل  إل
@ @

  :من قصيدته الرائية المشهورة المثبتة في ديوانه ومطلعها

ــر  ــتنت الكتـــب العفـ ــة حيـــث اسـ  لظبيـ
  

  

ــدك لا    ــر  رويـ ــوم والزّجـ ــك اللـ  يغتالـ
@ @

والكوفيون واسعو الرواية لأنّهم جمعوا مـن لغـات القبائـل           

الكوفيـون علامـون    : العربية أشتاتاً وحفظوهـا، قـال ابـن جنـي         

بأشــعار العــرب مطلعــون عليهــا ولهــذا فنتتبــع آراء الكــوفيين 

  .واستقراؤها يطلعك على لغات قدماء العرب

للكوفيين والبصريين  وخلاصة القول إن الفضل كلّ الفضل       

في حفظ اللغة العربية وجمعها ولكن مع ما للكوفيين من الفضل           

على اللغة العربية ومع فضلهم في نصرة أهل البيت الطّاهر فقـد          

أحجموا عن نصرة الإمام وولده الحسن واضطروه للصلح مـع          

معاوية وأحجموا وأي إحجام عن نصرة الإمام الحسين الشّهيد   

 بيته وأصحابه للقتل وأسلموا نساءه للسبي       حتّى أسلموه وأهل  

ومن يراجع كتاب اللهوف وغيره من الكتب الّتي ذكـرت حـديث            

واقعة كربلاء يرى أي وصـمة وصـمها الإمـام زيـن العابـدين              

  .وزينب وأم كلثوم لأهل الكوفة

وأهل الكوفة اليوم غيرهم بالأمس فقد عمرت الكوفة جديداً         

لـى شـاطئ الفـرات والله أي منظـر     وشيدت بها الأبنية اللطيفـة ع    

رائع للفرات هناك وترى فيها الدارعة الحربيـة الإنكليزيـة الّتـي            

حطمها الثّوار وظلـت كـلّ هـذه المـدة عنوانـاً علـى شـجاعتهم                

ــها      ــت أنقاض ــة بيع ــاخرة الحربي ــذه الب ــن ه ــسالهم لك واستب
                                                         

 من الأستاذ عبد االله المشنوق مدير كلية جمعية المقاصد الخيرية في            جاءنا) ١(

بيروت اقتراح مطبوع يقترح به على أبناء لغة الضاد إقامـة حفلـة تذكاريـة            

للمتنبي لمرور ألف سنة على وفاته وهو اقتراح جدير بالتّقدير لما للمتنبـي             

 نحبـذ هـذه    من المنزلة العليا في الشّعر والأدب وخدمة لغـة العـرب وإنـا            

 .الفكرة شاكرين للأستاذ المشنوق عنايته بها

والكوفيــون جــد آســفون علــى بيعهــا ولــو تمكنــوا لاشــتروها 

  .رات أثراً خالداً على بطولتهموأبقوها في شط الف

ولقد لقينا عند زيارتنا إلى الكوفة من لطف الكوفيين وكـرم           

أخلاقهم ما لا نفي بعض شكره فقـد اسـتقبلونا اسـتقبالاً بـاهراً         

بعد خروجنا من زيارة مسجد الكوفة وسـاروا بنـا إلـى نـادي              

فرع الحزب الوطني الّذي يرأسه الحاج جعفر أبـو الـتّمن فـاكتظ             

ادي على سعته بالكوفيين وألقى معتمد الحـزب الـوطني فـي            النّ

  :الكوفة السيد هاشم السيد سلمان الكلمة الآتية

  :سادتي الأجلاء

أنا لا أستطيع بموقفي هذا أن أعرب لحضراتكم عما غمرنـا   

من الفرح والحبور بزيارتكم هذه الّتي أثلجت صدورنا وجعلتنـا    

         زيـارتكم هـذه لا      نشعر في ابتهاج وسـرور عظيمـين حيـث أن 

ريب أنّها منبعثة من حبكم الصّميم وإخلاصكم المتناهي لتوطيد 

أواصر الصّداقة والمودة بـين الأقطـار العربيـة وجمـع شـملها             

المشتت والسعي وراء جمـع كلمتهـا وتوحـدي صـفوفها الّتـي             

سعت السياسة الاستعمارية زمناً طويلاً لتفكيكها حتّى صيرتها        

ومات متعـددة لتـتمكن مـن التّـسيطر علـى           شعوباً متفرقة وحك  

أبنائهــا وإخــضاعها لإرادتهــا ولا يــسعني أيهــا الــسادة بهــذه  

: العجالة التّطرق لمواضـيع الـسياسة بيـد أنّـي أقتـصر وأقـول             

مرحباً مرحباً بدعاة الوحدة العربيـة ورسـل الثّقافـة والتّهـذيب            

ية والـساعين لنـشر رايـة العلــم والعرفـان فـي الأقطـار الــشّرق      

الإســلامية وأهــلاً بالعــاملين لإظهــار مجــد العروبــة المنــدثرة  

وتقدمها في مضمار العمل وجعلها فـي مـصاف الأمـم الراقيـة             

رافعة الرأس موفورة الكرامـة مبرهنـة للعـالم بأنّهـا أمـة حيـة               

شاعرة بواجباتها ساهرة على شؤونها السياسية والاقتـصادية        

 يساورها تردد عن الـذّود      والأدبية لا يداخلها في ذلك وهن ولا      

  .دون حقوقها وراء عادية الغدر والتّلاعب والعبث بمقدراتها

أيها العلماء الأفاضل والمصابيح الوضاءة إنّكم قد أوجـدتم         

وأيم الحق فـي الأمـة العربيـة نفوسـاً عاملـة وأرواحـاً فياضـة          

ــي     ــا ه ــة وه ــف الروحي ــل العواط ــساسات وأنب ــمى الإح بأس

عمالكم الخالدة الّتـي بـذلتموها فـي سـبيل      مساعيكم الجبارة وأ  

رعاية الأمة لبرهان ساطع على أنّكم فطاحلها ورجالهـا الأفـذاذ           

ــاء ذرى المجــد    ــال لارتق ــالي والكم ــا نحــو المع ــسائرون به ال

والسؤدد نعم وقد أصبحت بفضل مساعيكم في تقـدم وارتقـاء           

ظـة  مستمرين كما أنّكم أنرتم الرأي العام وبعثـتم فيـه روح اليق           

من بعد ذلك السبات العميق فـأكبرت فـيكم الأمـة هـذه الـروح                

مؤيدة لمبـادئكم الـسامية واثقـة بإخلاصـكم سـائرة وراء مـا              

رسمتموه لها من الخطط الّتي كانت هي السبب الوحيد لاعتلائها          

سلم العلم والأدب وتحصيل كلّ ما مـن شـأنه تـسهيل اجتيـاز              
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 تقدمها إلى الأمام فحييـتم      العقبات وتذليل الصّعاب الحائلة دون    

يا قادة الفكرة العربيـة ودعـاة الوحـدة الـشّرقية فـإنكم واالله لا               

تألون جهداً عن تحقيق أمنية العرب من توحيد الكلمة في سبيل           

كلمة التّوحيـد الّتـي مـن أجلهـا ضـحى جلالـة الراحـل العظـيم                 

بالنّفس والنّفيس حتّى أظهرها إلى حيز الوجود وحققها بحنكتـه    

لسياسية وآرائه السديدة ذلك الليث الهـصور والبطـل المقـدام           ا

الّذي نكبت بفقدانه الأمة العربية فـي أشـد أيـام محنتهـا والّتـي               

تجشمتم متاعب السفر من أجلهـا لمـشاطرتنا الحـزن والأسـى            

مشتركين وإيانا بتأبين الراحل الغالي جلالة الملك فيصل الأول         

     الأمة العربية جزء لا يتجزأ، إن شـكا        مبرهنين للعالم الغربي أن

عضو من أعضائه الألم تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى          

وإن زيارتكم لفرع الحزب الوطني العراقـي فـي الكوفـة تركتنـا             

وأيم الحق مرددين آيات الشّكر والثّناء طـالبين مـن سـماحتكم            

 الصّفح عن تأدية الواجب كما يرام وكمـا هـو لائـق بمقامـاتكم             

السامية هذا ونسأل المولى أن يجعل النّصر حلـيفكم فـي الحـل       

  .والتّرحال والسلام عليكم

فرد عليه صاحب العرفان فالأستاذان رضا وظاهر بكلمات        

ارتجالية طيبة حوت كـلّ عاطفـة شـريفة نحـو الكـوفيين عامـة              

وفرع الحزب الوطني خاصة ولم لا يكون هذا الاحتفاء بالكوفـة           

ازي صياد ماهر لم يصد قلوب الكوفيين فقط بل والشّيخ علي الب

قلوب كثير من العراقيين والعاملين وفي كـلّ عـرس لـه قـرص              

ومنذ زارنا في النّجف الأشـرف لـم يعـد يفارقنـا حتّـى سـاعة                

  :الوداع وهاك قصيدته الغراء

ــا   ــورت أزهارهــ ــبلاد ونــ ــت الــ  زهــ
  

  

ــا     ــردت أطيارهــ ــك وغــ ــوقاً إليــ  شــ
@ @

 وتــــضاحكت جنباتهــــا طربــــاً وقــــد
  

  

ــا     ــاح غرارهــ ــسائمها وفــ ــذبت نــ  عــ
@ @

ــيوخها   ــبانها وشـــ ــرت شـــ  وتباشـــ
  

  

ــعارها     ــسرور شـ ــارف والـ ــدوم عـ  لقـ
@ @

ــرئ   ــى ام ــوس إل ــو النّف ــرو أن تهف  لا غ
  

  

 هــــو للعروبــــة عزهــــا وفخارهــــا     
@ @

ــا  ــحى دونهــ ــنّفس ضــ ــسه والــ  بنفيــ
  

  

ــه أنـــصارها       ــزت بـ ــف عـ ــي موقـ  فـ
@ @

ــدى   ــارب فاغتـ ــد التّجـ ــه يـ ــد حنكتـ  قـ
  

  

ــر غب     ــا اكفهــ ــها مهمــ ــانبراســ  ارهــ
@ @

 مـــن وحـــي أحمـــد أو ســـنى عرفانـــه 
  

  

 الـــسامي اســـتنار صـــغارها وكبارهـــا  
@ @

 أمـــــا ســـــليمان فبحـــــر بلاغـــــة   
  

  

ــا       ــورى تياره ــي ال ــصّحائف ف ــر ال  غم
@ @

ــه    ــن عذباتــ ــساب مــ ــر تنــ  ذو مزبــ
  

  

ــا    درر البيـــــــان جليـــــــة أنوارهـــــ
@ @

 نــاثراً» فــي الــذّخيرة «نظــم الجــواهر  
  

  

ــدرارها     ــدى مــ ــيض الهــ ــة فــ  ببراعــ
@ @

  بـــدر المعـــارف أحمـــدوابـــن الرضـــا
  

  

 مـــن للفـــصاحة شمـــسها ومنارهـــا     
@ @

 علـــم تـــسامى فـــي المكـــارم شـــامخاً
  

  

ــدارها      ــاة مـ ــير الحيـ ــي سـ ــه فـ  وعليـ
@ @

ــا  ــا البلاغــــــة إنّــــــه عنوانهــــ  أمــــ
  

  

 ولديـــه واضـــحة الـــسنى أســـرارها     
@ @

ــيكم   ــريم إلــ ــد الكــ ــا الوفــ ــا أيهــ  يــ
  

  

ــا     ــول نثارهــ ــاً والقبــ ــي عروســ  منــ
@ @

ــضحت    ــريض تن ــهد الق ــن ش ــذراء م  ع
  

  

ــشتارها     ــي يــ ــائر فكرتــ ــرراً وطــ  غــ
@ @

ــا   ــف بيننــ ــة العواطــ ــت مبادلــ  حكمــ
  

  

ــا     ــوان قرارهــ ــى الهــ ــر علــ  أن لا يقــ
@ @

ــاودت  ــى فتهـــ ــاطرتمونا بالأســـ  شـــ
  

  

ــعارها    ــا أســــ ــاتكم ودموعنــــ  آهــــ
@ @

 نحــــن وإن شــــط المــــزار وأنــــتم   
  

  

ــا     ــع جارهـــ ــداد تمنـــ ــاد أجـــ  أحفـــ
@ @

 تقـــضي الـــسياسة أن نعـــيش أذلـــة   
  

  

 رهـــــن القيـــــود وإننـــــا أحرارهـــــا  
@ @

 إنــــا بنــــو العــــرب البواســــل فــــيهم
  

  

ــا     ــؤجج نارهـ ــغفاً تـ ــوغى شـ ــوم الـ  يـ
@ @

 إن ســـادنا يومـــاً نـــسده فـــي غـــد    
  

  

ــدارها      ــدنى أقـ ــي الـ ــاعفتنا فـ ــو سـ  لـ
@ @

وبازينا هذا كثير الاصطياد لكن ليس في المـاء العكـر فهـو             

يصطاد مما هب ودب من أدب وعلم وشعر وسياسة إذ أنّه من            

ورة أيضاً فقد كان من رجال      أعضاء الحزب الوطني الأقحاح وث    

ولئن كان البازي من أشد الطّير تكبـراً وأضـيقها خلقـاً            .. الثّورة

فصاحبنا البازي أو بازينا من أشد النّـاس تواضـعاً وأوسـعهم            

  :خلقاً وليس هو ممن عناهم ابن المبارك في قوله
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QYU@ @

 يـــــا جاعـــــل العلـــــم لـــــه بازيـــــاً 
  

  

 يـــــــصطاد أمـــــــوال المـــــــساكين  
@ @

  :ل هو ممن عناهم الشّاعر بقولهإلى آخر الأبيات، ب

ــم    ــم بعلـــ ــز ذو علـــ ــا اعتـــ  إذا مـــ
  

  

 فعلـــــم الفقـــــه أولـــــى بـــــاعتزاز     
@ @

 وكــــم طيــــب يفــــوح ولا كمــــسك   
  

  

ــاز      ــر ولا كبـــ ــر يطيـــ ــم طيـــ  وكـــ
@ @

òÏìØÛa@†vß@ @
من المساجد المعظمة ذات الشّأن وهو مسجد فـسيح جـداً           

 قائمـاً وهـو     )j(ما زال محرابه الّذي اغتيل فيه أمير المؤمنين       

 المـساجد الثّلاثـة الّتـي يخيـر المـسافر فيهـا بـين القـصر                 أحد

والتّمام وفيه مدفن مسلم بن عقيل بن أبـي طالـب الّـذي أوفـده           

 إلى الكوفة للاستعلام عن نيات أهلها وأخذ البيعة         )j(الحسين

له عليهم بعد أن تكاثرت كتبهم عليه إلى الحجاز فنـزل فـي دار              

 جل أهل الكوفـة وفـي       هاني بن عروة وأخذ البيعة للحسين من      

النّهاية قتل هاني وتفرق جميع أهل الكوفة عن مسلم فقتله عبيد           

االله بن زياد وفي مسلم وهاني رضي االله عنهما يقول عبد االله بن             

  :الزّبير الأسدي

 إذا كنــت لا تــدرين مــا المــوت فــانظري 
  

  

ــل       ــن عقي ــسوق واب ــي ال ــانئ ف ــى ه  إل
@ @

ــه     ــسيف وجه ــشم ال ــد ه ــل ق ــى بط  إل
  

  

 ر يهــــوي فــــي طمــــار قتيــــلوأخــــ  
@ @

الكوفة كنز الإيمـان،    :  يقول )j(ومع ذلك فكان الإمام علي    

وحجة الإسلام، وسيف االله ورمحه يـضعه حيـث شـاء والّـذي             

نفسي بيده لينصرن االله بأهلها في شـرق الأرض وغربهـا كمـا             

: انتصر بالحجاز وكان سلمان الفارسـي رضـي االله عنـه يقـول            

  .ة الإسلام ويحن إليها كلّ مؤمنأهل الكوفة أهل االله وهي قب

وأما مسجدها فقد روي في فضله الشّيء الكثير فمنهـا مـا            

 فأتـاه رجـل     )j(رواه حبة العرني قال كنت جالساً عنـد علـي         

هذه راحلتي وزادي أريد هذا البيت أعني       : فقال يا أمير المؤمنين   

كـل زادك وبـع راحلتـك وعليـك بهـذا          : )j(بيت المقدس فقال  

فإنّـه أحـد المـساجد الأربعـة        » ي مـسجد الكوفـة    يعن ـ«المسجد  

ركعتان فيه تعدلان عشراً فيما سـواه مـن المـساجد إلـى آخـر               

  : وقال السيد الحميري)١(الحديث

ــسجد    ــد م ــسجد بع ــن م ــا م ــرك م  لعم
  

  

ــرب     ــصلى بيثــ ــراً أو مــ ــة طهــ  بمكــ
@ @

                                                         
 .راجع الجزء السابع من معجم البلدان لياقوت) ١(

ــه   ــا مكانــ ــرب علمنــ ــشرق ولا غــ  بــ
  

  

ــب     ــوراً ولا متجنــ ــن الأرض معمــ  مــ
@ @

 ــ ــن مـ ــضلاً مـ ــأبين فـ ــاركبـ  صلى مبـ
  

  

ــصب    ــب ذي أراس ومحـ ــان رحـ  بكوفـ
@ @

  .إلى آخر الأبيات

وبني مسجد الكوفة في خلافة عمر بناه سـعد بـن أبـي وقـاص                

حين تمصر الكوفة ثم زاد فيه عبيد االله بن زياد وبنـي قـصر الإمـارة                

  .بجانبه وقد عفي مكان القصر ولم يبق منه إلا الرسوم الدوارس

òÜèČÛa@†vß@ @
فة وهو من المساجد الفسيحة المعظمة وله أعمال        هو في الكو  

وأدعية خاصة زرناه وقد ضاق الوقت جداً لاضطرارنا للعود إلـى           

النّجف وأخذ المزور يتلـو الأدعيـة نحـو نـصف سـاعة فقلنـا لـه                 

  :اختصر فقال هذا مع الاختصار وإليك ما كتبه ياقوت عنه

وفة، قال  بفتح أوله ومعناه مفهوم قرية بالبحرين ومسجد بالك       

أبو حمزة الثّمالي قال لي أبو عبـد االله جعفـر بـن محمـد الـصّادق                 

عنـدنا  : رضي االله عنه يا أبا حمزة هل تعرف مـسجد سـهل؟ قلـت             

أما إني لم أرد سواه لـو أن زيـداً أتـاه            : مسجد يسمى السهلة، قال   

فصلى فيه واستجار ربه من القتل لأجاره إن فيـه موضـع البيـت              

 ومنه رفع إلى السماء ومنه كـان        )j(فيه إدريس الّذي كان يخيط    

 يخـرج إلـى العمالقـة وفيـه موضـع الـصّخرة الّتـي               )j(إبراهيم

صورت الأنبياء فيها ومنه الطّينة الّتي خلق االله الأنبيـاء منهـا وهـو              

  .موضع مناخ الخضر وما أتاه مغموم إلا فرج االله عنه

òÏìØÛa@ŠçbÃ@ @
 مــة وكثيــر منهــا فــي ظــاهر الكوفــة كثيــر مــن الآثــار القي

  ، )٣(، والــــــسدير)٢(ومنهــــــا الخورنــــــق تــــــداعى قــــــد

                                                         
الخورنق قصر عظيم جداً كان بظهر الحيرة وقد اختلف في بانيه والأصـح             ) ٢(

أنّه النّعمان بن امرئ القيس الّذي ينتهي نسبه ليعرب بن قحطان ملك ثمانين          

 في ستين سنة، يقال أن بانيه سنمار الرومي الّذي قـال            سنة وبنى هذا القصر   

للنعمان بعد ما انتهى من بناء الخورنق أعرف موضع أجرة لو زالت لـسقط              

القصر فقال له وهل يعرفها أحد غيرك فقال لا فأمر بـه فرمـي مـن أعلـى                  

وكان يرى من أعـلاه البحـر أمامـه         » جازاه جزاء سنمار  «القصر لذلك قيل    

 .ما الآن فما هو إلا رسم عافٍوالبر خلفه أ
السدير فارسي معرب أصله سه در أي ثلاث قبب قيل نهر بـالحيرة وقيـل               ) ٣(

قصر وهو الأصح قريب من الخورنق حتّى قرن به فقيل الخورنق والـسدير             

  :قيل اتخذه النّعمان الأكبر قصراً لبعض ملوك العجم قال الأسود بن يعفر

ــارق   ــسدير وبــ ــق والــ ــل الخورنــ  أهــ
  

  
  والقــــصر ذي الــــشّرفات مــــن ســــنداد  

  

 .ولم يزل منه رسم ماثل أكثر من الخورنق
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، مما لم نذكره والنّجف     )٢(، ومنازل النّعمان بن المنذر    )١(والحيرة

والغريان وقد بسطنا الكلام فيهما وكثير من المتنزهات والديرة         

  .الكبيرة وغيرها

paŠÐÛa@ @
من الفرات  : أما وقد عبرنا الفرات فلا بد من كتابة كلمة عنه         

الأنهر المشهورة في التّاريخ وماؤه عـذب سـائغ والفـرات لغـة             

هـذا عـذْب    {الماء العذب يقال ماء فرات وفـي القـرآن المجيـد            

   أُجاج هذا مِلْحوالفرات في العراق عليـه مـدن وقـرى         } فُراتٌ و

ومنازل الشّيعة الإمامية كما أن دجلة أكثر ما عليه منـازل أهـل             

  :ك ما جاء عنه في تقويم العراقالسنة إلا ما ندر وإلي

ينشأ الفرات من اتحاد قره صو بنهر مـراد فـالأول ينبـع مـن      

شمال أرضروم، والثّاني من سلسلة جبال أراراط ثم يخترق جبال     

طورس وفي لواء دير الزّور يقترن به نهـر الخـابور ويقـرب مـن               

 كيلـومتراً   ٥٠دجلة بحذاء مدينـة بغـداد وتكـون المـسافة بينهمـا             

لفرات يجري باستقامة حتّى ناحية المسيب وحينئذ يتشعب منه         وا

شعبتان الواحدة تجري في أراضي الحلة والأخرى تـروي قـضاء           

الهندية وسائر ملحقات لواء كربلاء ثم ينسل مـن أصـقاع المنتفـق     

وفي قضاء القرنة يتحد بدجلة فيؤلفان شط العرب ثم ينصبان فـي            

  . كيلومتر٢٧٠٠ الخليج الفارسي، وطول هذا النّهر

õbzîÐÛa@òÜ§a@ @
من عدوة جسر الكوفة الثّانيـة امتطينـا سـيارتنا مـودعين            

إخواننـا الكــوفيين والنّجفيـين والعــامليين بـل مــودعين قلوبنــا    

عندهم متلفتين نحوهم بملء أبصارنا منشدين مقـال الـشّريف          

  :الرضي

  

  

  

  

  

  

  

                                                         
الحيرة بكسر الحاء مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة علـى موضـع              ) ١(

يقال له النّجف زعموا أن بحر فارس كان يتـصل بـه، وبـالحيرة الخورنـق                

 البرية الّتي بينها يقرب منها مما يلي الشّرق على نحو ميل والسدير في وسط

وبين الشّام كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية حتّى قيـل لهـم ملـوك               

 .الحيرة والنّسبة إليها حاري علا خراف القياس وحيري على القياس
 .هي الحيرة وغيرها مما درست آثارها وعفت أخبارها) ٢(

ــت    ــذ خفيـــ ــي ومـــ ــت عينـــ  فتلفتـــ
  

  

 عنـــــي الطّلـــــول تلفـــــت القلـــــب     
@ @

رنا باسم االله وعلى جانبنا حدائق النّخيل اللطيفة وطريق    وس

الحلة معمور والله الحمد أما يكفي أن تسير سـاعتين فـي نخيـل              

ــصحبنا     ــازي ف ــرام واصــطدنا الب ــراف الك ــي الأش آل القزوين

وأطرفنا بأحاديثـه اللطيفـة ومـا بلغنـا منتـصف الطّريـق حتّـى               

القزوينـي  أشرفنا على بلـدة الكفـل وهنـاك رأينـا سـيارات آل              

وبعض وجهاء الحلة ورئـيس بلـديتها قـدمت لاسـتقبالنا وبعـد             

 وهـو   )j(التّعارف والسلام ذهبنا لزيارة مقـام النّبـي حزقيـل         

  .المعروف بذي الكفل ويسمى الآن الكفل تخفيفاً

سرنا في سوق عريضة طويلة مسقوفة بالآجر سقفاً عاليـاً          

دمتـه بعـض    جداً فزرنا المقام وهو مقام فسيح معظم يقـوم بخ         

اليهود وفي مقدمتهم ساسين وهو يهـودي عتيـق وطلبنـا منـه             

إراءتنا التّوراة المكتوبة على رق الغزال الّتي يقال إنّها مـن خـط             

النّبي حزقيل فأراناها بعد المراوغة وإذا صحت نسبتها إليه فقد          

  .مضى على كتابتها في العبرية زهاء ثلاثة آلاف سنة

ه اليهـود زاعمـين أن لا منـارة         وللكفل جامع ذو منارة ادعا    

  .هناك

  

***  




